
يكــا ترســل الطــائرات بــدون طيــار مــن أمر
ية في الصومال قواعد سر

, يوليو  | كتبه تي واي

ير نون بوست ترجمة وتحر

البعض يقول إن الأمريكيين موجودون في كل مكان، والبعض يقول بأنهم غير موجودين، حتى إن
البعــض الآخــر يقــول إنهــم موجــودون في كــل مكــان وليســوا موجــودين في آن واحــد، ولكــن الوجــود
الغــامض للولايــات المتحــدة في كيســمايو، المدينــة الساحليــة الإستراتيجيــة في جنــوب الصومــال الممــزق
بــالحرب، لــه عــواقب ونتــائج واضحــة علــى جميــع الأشخــاص الذيــن يتولــون نصــيبًا مــن الســلطة في

الصومال.

ــاء علــى وهــؤلاء الأشخــاص يتمثلــون بالمســؤولين الإقليميين الصومــاليين، الذيــن يســارعون إلى الثن
جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية، وقوات الاتحاد الأفريقي الذين يعتمدون على أجهزة الاستخبارات
الأمريكيـة في معركتهـم ضـد حركـة الشبـاب، كمـا أن نتـائج هـذا التواجـد الأمريـكي تمتـد أيضًـا لتشمـل
كثر من أي وقت مضى، من خلال الحرب الضروس المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة، المحاصرين أ
الــتي يشنهــا ضــدهم الاتحــاد الأفريقــي، والضربــات الجويــة، والغــارات الــتي تشنهــا القــوات الأمريكيــة

الخاصة.

كــدت مصــادر متعــددة مــن الحكومــة الصوماليــة والاتحــاد الأفريقــي، أن المطــار الآيــل للســقوط في أ
كيسمايو يستخدمه فريق من القوات الأمريكية الخاصة من قيادة العمليات الخاصة المشتركة، وهي
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القيــادة النخبويــة الأمريكيــة الشهــيرة بتصــفيتها لأسامــة بــن لادن، لتســييرّ الطــائرات بــدون طيــار،
وممارسة أنشطة أخرى لمكافحة الإرهاب، والوجود الأمريكي في هذه المدينة المضطربة، التي كانت حتى
 بيد حركة الشباب الصومالية المتشددة، لم يتم التصريح به مسبقًا أو الإلماح إليه، كما لم تعترف
الولايـــات المتحـــدة بأنهـــا تســـيرّ الطـــائرات بـــدون طيـــار مـــن الأراضي الصوماليـــة، واقتصرت اعترافـــات
الحكومة الأمريكية بأن هذه الطائرات يتم تسييرها من مخيم ليمونير في جيبوتي، أو من قواعد في

كينيا وإثيوبيا المجاورتين.

ير الدولة لرئاسة الجمهورية في الإدارة الإقليمية المؤقتة في كيسمايو، يقول عبدي غني عبدي جامع، وز
“القوات الأمريكية لديها قاعدة هناك”، مشيرًا إلى مجمع عسكري محصن بشدة في كيسمايو، ليس
يًا أمريكيًا يتمركزون حاليًا في كيسمايو، على كد أن ما لا يقل عن  عسكر بعيدًا عن محطة المطار، وأ
بعـد حـوالي  ميـل جنـوب العاصـمة مقـديشو، حيـث يعملـون هنـاك علـى تسـيير الطـائرات بـدون

طيار من المد الوحيد في المطار، وتنفيذ عمليات استخباراتية سرية وعمليات لمكافحة الإرهاب.

“لديهم معدات تكنولوجية فائقة، وطائرات بدون طيار، لديهم أشياء كثيرة”، قال جامع، وأضاف
يــر جوبالانــد للتخطيــط كــد مســؤول إقليمــي آخــر، محمد نــور أفتين، وهــو وز “إننــا نســتفيد حقًــا”، كمــا أ
والتعاون الدولي والشؤون الإنسانية، وجود القاعدة الأمريكية، واستخدامها للمد بهدف تسيير
كدها مسؤول على مستوى مجلس الوزراء في مقديشو، وفضلاً الطائرات بدون طيار، وذات المزاعم أ
عما تقدم، فإن الجنرال الكيني دانيال بارتونجو، قائد على مستوى القطاع لبعثة الاتحاد الأفريقي في
الصومــال، وهــي بعثــة متعــددة الجنســيات مهمتهــا إنفــاذ السلام، تقاتــل حركــة الشبــاب منــذ عــام
، قال إن قواته حققت مكاسبًا ضد المتمردين “بمساعدة الأمريكيين الموجودين هنا”، حيث
أدلى بهـذا التعليـق في مـؤتمر في  يونيـو في كيسـمايو، لنيكـولاس كـاي، الممثـل الخـاص للأمين العـام

للأمم المتحدة للصومال.

المحطـة السريـة في كيسـمايو هـي واحـدة فقـط مـن أصـل عـدة مواقـع داخـل الصومـال الـتي اتخذتهـا
يــة عــن أعين المتطفلين مــن الجمهــور الصومــالي، وعــن الــرأي العــام القــوات الخاصــة الأمريكيــة، متوار
كــدت مصــادر مــن الحكومــة الصوماليــة وبعثــة الأمريــكي الــذي يــدفع تكــاليف هــذه القواعــد، حيــث أ
الاتحاد الأفريقي إلى الصومال وجود خلية أمريكية سرية ثانية في بلدوغلي، في قاعدة جوية مهجورة
منذ الحرب الباردة، في منطقة شابيل السفلى في الصومال، وقدرت هذه المصادر أن ما بين  إلى
 فردًا من القوات الأمريكية يتمركزون هناك، ويقومون ضمن القاعدة بممارسة عمليات لمكافحة

الإرهاب التي تشمل أيضًا تسيير طائرات بدون طيار.

المتحدث باسم قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، أحالنا إلى ف من الجيش الأمريكي مسؤول عن
المنطقــة الأفريقيــة (أفريكــوم) للحصــول علــى معلومــات حــول المهمــة، وعنــدما تواصــلنا مــع المتحــدث
كد لنا أن “عددًا صغيرًا” من الجنود الأمريكيين العاملين ضمن باسم أفريكوم، تشاك بريتشارد، أ
منطقة اختصاص أفريكوم هم من قوات العمليات الخاصة، لكنه امتنع عن التعليق على حجم أو
موقع هذه الوحدات، كما رفض الإدلاء بأي إجابة حول قيام هذه القوات بتسيير طائرات بدون طيار

من تلك المواقع، واكتفى بالقول “هذه القوات ليست مكلفة بالانخراط مباشرة مع قوات العدو”.



“على الرغم من أننا لا نستطيع أن نزودكم بتفاصيل دقيقة تبعًا للقضايا الأمنية المتعلقة بالعمليات،
بيــد أننــا يمكننــا أن نقــول لكــم بــأن قيــادة أفريكــوم الأمريكيــة أرســلت عــددًا محــدودًا مــن المــدربين،
والمســتشارين، بالإضافــة إلى خليــة تنســيق عســكري صــغيرة، بغيــة دعــم بعثــة الاتحــاد الأفريقــي إلى
الصومــال وقــوات الأمــن الصوماليــة في جهــودهم الدوليــة لتحقيــق الاســتقرار في الصومــال”، كتــب
يــد إلكــتروني موجهــة إلى فــورين بــوليسي، وأضــاف في ذات الرسالــة “إن تبــادل بريتشــارد في رسالــة بر
المعلومات والخبرات هو المفتاح لمساعدة الدول الشريكة في مهمتهم، والطبيعة الدقيقة لهذا الدعم،
ونظم الأسلحة، أو عدد الأفراد المشاركين في هذه العمليات، هي معلومات لا يمكن الكشف عنها،

لضرورات حماية سلامة هذه العمليات، وسلامة الوحدات المشاركة في المنطقة”.

بصمة الولايات المتحدة الآخذة بالتوسع في الصومال، هي جزء من اتجاه أوسع يهدف نحو تعميق
الروابـط العسـكرية السريـة في منطقـة القـرن الأفريقـي المضطربـة، وهـذه البصـمة الـتي اتخـذت شكـل
أنشطة استخباراتية مكثفة، وعمليات خاصة نوعية، وبرامج مساعدات عسكرية، نمت بشكل كبير في
السنوات الأخيرة دون أن تأخذ حيزًا من النقاش العام في أمريكا، أو مجالاً لإشراف الكونجرس؛ ففي
الــوقت الــذي تتــوجه فيــه وزارة الــدفاع الأمريكيــة إلى خفــض نســبة تواجــدها في أفغانســتان، وإغلاق
قواعــدها العســكرية في جميــع أنحــاء أوروبــا، يبزغ خطــر الإرهــاب في منــاطق شرق أفريقيــا، لــذا تعمــل
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى مراكمــة منشآتهــا العســكرية في هــذا الجــزء مــن العــالم بشكــل حــذر
وهــادئ، بشكــل يصــعب معــه ملاحظتــه مــن قِبــل العامــة، فمثلاً، بالإضافــة إلى مركزهــا الــرئيسي في
جيبــوتي حيــث يتمركــز حــوالي  شخــص مــن أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة والمــدنيين، ركــز الجيــش
الأمريــكي قواعــدًا صــغيرة في إثيوبيــا، كينيــا، وجــزر ســيشل، وهــي أرخبيــل إســتوائي واقــع علــى مسافــة
حــوالي  ميــل قبالــة السواحــل الصوماليــة، كمــا أن الجيــش الأمريــكي يمــول، بشكــل غــير مبــاشر،

تكاليف تدريب الآلاف من الجنود التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

يكي على الأرض تواجد الجيش الأمر

علــى الرغــم مــن وجودهــا الــذي أصــبح راســخًا في المنطقــة، نفــت حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
لسنوات تواجدها العسكري على الأرض في الصومال، وهي الأرض التي شهدت عملية “بلاك هوك
داون” الكارثية في عام ، والتي أثارت موجة من النزوح الجماعي الأمريكي من المنطقة، ولكن في
يونيو من العام الماضي، اعترفت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ويندي شيرمان أن “فرقة
صـغيرة مـن أفـراد الجيـش الأمريـكي” كـانت تعمـل داخـل الصومـال “لعـدة سـنوات”، ونقلـت وكالـة
رويترز في وقت لاحق عن مسؤول لم تذكر اسمه، يعمل مع إدارة الرئيس باراك أوباما، قوله “إن هناك

حوالي  عنصرًا أمريكيًا متمركزين داخل البلاد”.

علـى الرغـم مـن أن العديـد مـن ممارسـات وعمليـات الجيـش الأمريـكي في الصومـال لا تـزال محاطـة
بالسريــة، بيــد أنــه مــن الواضــح أن ممارســات الأمــريكيين وعمليــاتهم تتجــاوز مجــرد جمــع المعلومــات
ية ودعـــم القـــوات الأفريقيـــة؛ ففـــي الســـنوات الأخـــيرة، قـــام مغـــاوير العمليـــات الخاصـــة الاســـتخبار
يئـــة الـــتي اســـتهدفت مواقعًـــا وأعضـــاءً مـــن حركـــة الشبـــاب (الكومانـــدوز) بعـــدد مـــن الغـــارات الجر
الصومالية، بما في ذلك هجوم برمائي فاشل في عام  نفذته البحرية الأمريكية، فريق سيل 6



(SEAL 6)، بهدف القبض على أحد المشتبه بهم في هجوم المركز التجاري، ويست جيت مول، وهو
الهجوم الإرهابي الذي تبنته حركة الشباب الصومالية في دولة كينيا المجاورة، والذي أسفرًا عن مقتل
 شخصًا، كما نفذت القوات الأمريكية أيضًا عدة غارات عن طريق الطائرات بدون طيار وغارات
جويـة أخـرى في الصومـال علـى الأقـل منـذ عـام ، وهـو العـام الـذي أطلقـت فيـه طـائرة حربيـة
ـــت اســـتهلالاً للحـــرب علـــى الإرهـــاب في المسرح أمريكيـــة مـــن نـــوع (AC-130) قذائفهـــا، الـــتي شكلّ
الصومالي، علمًا أن هذه العملية استهدفت قافلة كانت تُقل آدم حاشي عيرو، أحد عناصر تنظيم
القاعدة الذي يُعتقد بأنه مسؤول عن قتل عمال الإغاثة الغربيين، بيد أن عيرو نجا من هذه العملية،

ليتم قتله عن طريق ضربة صاروخية أمريكية أخرى بعد عام واحد فقط.

مع اطراد وتكثيف التهديدات التي تشكلها حركة الشباب في منتصف العقد السابق، ومع انخراط
يــد مــن المقــاتلين الأجــانب ضمــن المعركــة، بــدأت الصومــال تتحــرك ببــطء لتصــل إلى قمــة يــد والمز المز
أولويـات قائمـة البنتـاغون، “عنـدما يكـون لـديك أمريـكي صومـالي، يغـادر ولايـة مينيسوتـا ليذهـب إلى
الصومــال، ليفجــر نفســه، فــإن هــذا الوضــع ســيعمل بحــق علــى جعــل الأشخــاص متــوترين بشــدة،
يـد مـن المـوراد، وبشكـل متزايـد، طفـا علـى سـطح المناقشـات الأمريكيـة موضـوع الحاجـة إلى إنفـاق المز
وكيفية حل هذه المشكلة”، قال رودولف عطا الله، مسؤول سابق ضمن وزارة الدفاع الأمريكية في

إدارة مكافحة الإرهاب في أفريقيا.

جـزء مـن العمليـات الثابتـة الـتي تـم اختيارهـا مـن قِبـل صـانعي السـياسة الأمريكيـة، تتضمـن تكثيـف
،و  الغــارات الجويــة والعمليــات الحركيــة الأخــرى ضــد حركــة الشبــاب، فمــا بين عــامي
ــم تنفيــذه في الصومــال، شنــت القــوات ــار ت ــم التصريــح عــن أول هجــوم بطــائرة بــدون طي عنــدما ت
الأمريكيـة مـا لا يقـل عـن تسـعة هجمـات صاروخيـة أو غـارات مروحيـة علـى أهـداف لحركـة الشبـاب،
وفقًا لإحصائيات مكتب الصحافة الاستقصائية، كما نفذت الولايات المتحدة ما بين  إلى  غارة
إضافية بطائرات بدون طيار، أسفرت عن مقتل العشرات من مسلحي الشباب، ومن بينهم زعيم

الحركة المتشدد، أحمد عبدي جودان.

ير، كان يُعتقد أن العمليات الأمريكية يتم تنفيذها في الصومال من قِبل وحتى قبل كتابة هذا التقر
يـة والعمليـات الخاصـة القـوات المتمركـزة في الخـا، حيـث كـان يُعتقـد أن قـوات سـيل (SEAL) البحر
الأخرى كان يتم تنفيذها من قِبل القوات التي تدخل الصومال لفترة وجيزة، قبل أن تتراجع إلى المقار
الآمنــة نسبيًــا في جيبــوتي أو كينيــا، وبــالطبع فــإن هــذه التخمينــات انهــارت إثــر الكشــف عــن خلايــا
يـق المعلومـات اليسـيرة الـتي قـدمها لنـا العمليـات الأمريكيـة الخاصـة في كيسـمايو وبلـدوغلي، عـن طر
مسـؤولون صومـاليون، ومسـؤولون مـن بعثـة الاتحـاد الأفريقـي إلى الصومـال؛ فبالإضافـة إلى تسـيير
الطــائرات بــدون طيــار، والقيــام بأنشطــة المراقبــة والاســتطلاع الأخــرى، تقــول المصــادر بــأن القــوات
الأمريكية الخاصة كانت، في بعض الأحيان، تحط في قواعد العمليات المتقدمة التابعة لبعثة الاتحاد
الأفريقي إلى الصومال، وتشن هجماتها ضد أهداف حركة الشباب بشكل متزامن وبالتنسيق مع

قوات الاتحاد الأفريقي.

“إنهـم يحـضرون إلى قواعـد عملياتنـا المتقدمـة، ويقومـون بعمليـات مشتركـة معنـا في بعـض الأحيـان”،



قال مصدر مطلع على العمليات الأوغندية ضمن قوات الاتحاد الأفريقي، علمًا أن القوات الأوغندية
هــي المســؤولة عــن القطــاع الــذي يشمــل بلــدوغلي، في حين أن القــوات الكينيــة تعمــل حــول وضمــن
كيسمايو، ويتابع المصدر قائلاً “ولكننا بالغالب لا نحصل على إشعارات بقدومهم، فهم لا يثقون بنا،

ونحن أيضًا بالمقابل لا نثق بهم”.

المكاسب باهظة الثمن للانتصارات المحققة ضد حركة الشباب

تشير التعليقات، التي أدلى بها قائد بعثة الاتحاد الأفريقي في كيسمايو، أن الولايات المتحدة تمادت في
حــدود مهمتهمــا أميــالاً عــن حــدود دور المشــورة والــدعم الــذي مــن المفــترض أن تلعبــه في دعــم بعثــة
يــر المعلومــات الاســتخباراتية لقــوات الاتحــاد الأفريقــي، الــتي الاتحــاد الأفريقــي؛ كــونه بالإضافــة إلى تمر
ية على الأرض، استثمرت الولايات المتحدة مئات الملايين من تضطلع بحصة الأسد من المعارك الجار
الــدولارات في تــدريب وتجهيز وكلاءهــا مــن الاتحــاد الأفريقــي، ودعــم الولايــات المتحــدة لبعثــة الاتحــاد
يـــد عـــن  مليـــون دولار، كمـــا عمـــدت واشنطـــن إلى الأفريقـــي منـــذ عـــام  وصـــل إلى مـــا يز
تخصيص مبلغ  مليون دولار لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، والتي تعمل

على توفير الدعم اللوجستي لقوات الاتحاد الأفريقي.

ساعــد هــذا الــدعم بعثــة الاتحــاد الأفريقــي في تحويــل دفــة الأمــور ضــد حركــة الشبــاب، الــتي كــانت في
أوجها بعام  تسيطر على مساحات واسعة من الصومال، “قبل خمس سنوات، كانت حركة
الشباب تسيطر على حوالي % من هذا البلد، ولكنهم اليوم بالكاد يسيطرون على %”، قال
يـر التخطيـط والتعـاون الـدولي الصومـالي، عبـد الرحمـن يوسـف علـي، وأضـاف قـائلاً “أن المجموعـة وز

الإرهابية لا تزال تحتفظ بقدرتها على العمل في جميع أنحاء البلاد”.

لكن الخبراء يحذرون من أن المكاسب التي حققتها البعثة، والتي تسارعت بعد تعزيز مجلس الأمن
لقوات بعثة إنفاذ السلام بـ  جندي من القوات الإثيوبية إثر هجوم ويست جيت مول في عام
كمل وجه، كما يدعي البعض، حيث يقول ، لم تعمل على تحجيم تهديد حركة الشباب على أ
برونــوين بروتــون، نــائب مــدير مركــز أفريقيــا في المجلــس الأطلسي، “أعضــاء حركــة الشبــاب يتراجعــون
ويتنــازلون عــن الأراضي فقــط، ومــن خلال ذلــك، فإنهــم في الواقــع لا يواجهــون قــوات بعثــة الاتحــاد
الأفريقـي وجهًـا لـوجه بعـد الآن، وهـذا مـا يعـني أن قـوات الحركـة وأسـلحتها هـي في معظمهـا سـليمة
وغير مدمرة، حيث تحولت حركة الشباب من قوة تقليدية، إلى قوة إرهابية بحتة، وذلك مع ازدياد

تركيزها على الهجمات المنفذة خا الصومال، في كينيا، وأماكن أخرى في المنطقة”.

المكاســب الــتي اســتطاعت بعثــة الاتحــاد الأفريقــي تحقيقهــا بــاسترداد مساحــات شاســعة جــدًا مــن
الأراضي من أيدي حركة الشباب، أدت إلى تناثر قواتها على مساحات كبيرة، مما جعل هذه القوات
أقل تعدادًا، وترك خطوط إمداداتها عرضة للهجمات المفاجئة؛ فالكمائن والعبوات الناسفة، الأمران
اللذان كانا سابقًا من الأمور نادرة الحدوث نسبيًا في الصومال، أصبحتا الآن من الحوادث العادية
علـى الطـرق السريعـة ضعيفـة المراقبـة، الـتي تربـط جيـوب سـيطرة قـوات الاتحـاد الأفريقـي، وفي مـؤتمر
كيســـمايو الصـــحفي، قـــال الجـــنرال بـــارتنجو، إن قـــواته نجـــت مـــن  هجمـــة بـــالعبوات الناســـفة

والكمائن، ولكنه لم يحدد أي إطار زمني لهذه الهجمات.



وفضلاً عمّـا تقـدم، فـإن الجهـود الكـبيرة الـتي تبذلهـا قـوات الاتحـاد الأفريقـي للحفـاظ علـى النظـام في
المناطق التي استردتها من حركة الشباب، تُبرز أهمية وجود وحدات من الجيش والشرطة الصومالية
المختصة والمدربة، والقادرة على ملء الفراغ الأمني الذي سيحدثه انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي،
علمًا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي إستراتيجية واضحة لخروج البعثة من الصومال، ومع ظهور
هذه المشاكل تعمل الولايات المتحدة الآن على المشاركة في تدريب الجيش الوطني الصومالي، فضلاً

يبها لقوات الاتحاد الأفريقي. عن تدر

شحذ الرماح

يــة الأمريكيــة (سي آي إيــه)، الــتي تــم الكشــف عــن وجودهــا مــن المرجــح أن وكالــة الاســتخبارات المركز
الجوهري في مقديشو لأول مرة عن طريق مجلة نيشن (Nation)، قد اضطلعت بتدريب وتجهيز
قـوة كومانـدوز سريـة صوماليـة معروفـة باسـم غاشـان أو الـد، وهـذه القـوة، الـتي تعمـل بالتنسـيق
الوثيــق مــع الاســتخبارات الوطنيــة الصوماليــة ووكالــة الأمــن، تتفــوق بســهولة علــى الجيــش الــوطني
الصومـالي المتـشرذم، حيـث اسـتطاعت تحقيـق عـدد مـن الإنجـازات العسـكرية المثـيرة للإعجـاب؛ فمثلاً
عندما حاول مسلحو حركة الشباب اقتحام البرلمان في مايو الماضي في الصومال، لعبت قوة غاشان

يًا في صد الهجوم. دورًا محور

كما تعمل الشركات الأمريكية المتعاقدة مع القوات الأمريكية حاليًا على تدريب كتيبة أخرى، تسمى
بكتيبــة دانــاب، أو الــبرق، والــتي مــن المفــترض أن تكــون النســخة الصوماليــة مــن مغــاوير الجيــش
الأمريكي، ويوضح مسؤول أمريكي، مطلع على السياسة في الصومال، الكيفية التي يتم بها التدريب
بقوله “إن الموضوع لا يزال حقًا في مراحله الابتدائية، فنحن حتى الآن قمنا بتجنيد وتدريب دفعات
تمثـل ثلاث شركـات، بلـغ مجمـوع أعضائهـا حـوالي  جنـديًا”، ويصـف المسـؤول الأمريـكي البرنـامج
بأنـه “أفضـل مهمـة تـدريب في مبـادرة الولايـات المتحـدة حـتى الآن”، ويوضـح بـأن هـذه الشركـات الـتي
يبها، والـتي يجـب أن تضـم مقـاتلين مـن عـدة عشـائر ومنـاطق بغيـة تشجيـع الـولاء للحكومـة يتـم تـدر
المركزية، تمثل أنموذجًا لمستقبل الجيش الوطني الصومالي، واختتم المسؤول بقوله “في نهاية المطاف،
الجميع يرغب في رؤية هذا العدد يطرد وتتم ترجمته إلى المزيد من الكتائب، ونحن نود أن نفعل ذلك

فعلاً، ولكن، وبكل صراحة، الموارد ليست متوفرة للقيام بهذا المشروع في وقت قريب”.

تدريب قوات داناب يتم حاليًا في بلدوغلي، في منشأة تديرها شركة بانكروفت للتنمية العالمية، وهي
المجموعــة الأمريكيــة الغامضــة الــتي كُشــف في عــام  أنهــا اســتأجرت ضابــط ســابق في الجيــش
الفـرنسي مـدان في جنـوب أفريقيـا لتجنيـده المرتزقـة للقتـال في ساحـل العـاج، الشركـة تتمركـز في مكتـب
متواضــع في الطــابق الثــاني مــن قاعــدة سلاح الجــو المتهالكــة منــذ الحقبــة السوفيتيــة، ملــيء بثقــوب
الرصاص، وبحاجة ماسة للطلاء، وداخل إحدى الغرف المتواضعة يوجد قائمة بأسماء أعضاء داناب

مع صورهم، وفي مكان آخر، توجد قوائم بأسلحة ومعدات الفرقة.

ورغم استعداد المسؤولون الأمريكيون لتولي عملية تدريب فرقة داناب في بلدوغلي، بيد أن موظفي
شركة بانكروفت يقللون من أهمية علاقاتهم مع حكومة الولايات المتحدة، “ليس لدينا أي علاقة مع
الأمريكيين” قال موظف من شركة بانكروفت، وتابع “نحن مسؤولون عن تدريب داناب، وليس لنا



أي علاقـــة مـــع الأمـــريكيين، والأمريكيـــون ليـــس لهـــم أي علاقـــة بنـــا”، كمـــا أفادنـــا المـــدير التنفيـــذي
لبانكروفت، مارك فري، بأن الشركة “لم تبرم أي عقد مع حكومة الولايات المتحدة، ولم تبرم أي عقد مع
أي بلـد لتـدريب كتيبـة دانـاب”، أمـا المسـؤولون الأمريكيـون فيقولـون بـأن الشركـة تتـولى تـدريب قـوات
كبر مع الحكومة الأوغندية لتوفير ما يسمى بـ”المرشدين الجيش الوطني الصومالي كجزء من عقد أ
العسـكريين” لقـوات بعثـة الاتحـاد الأفريقـي، وحكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة سـتعمد فيمـا بعـد

لطلب سداد وتغطية تكاليف التدريب من الحكومة الأوغندية.

هذا الأسلوب الملتوي للدفع، هو القاعدة التي اعتمدتها شركة بانكروفت لتدريب قوات بعثة الاتحاد
الأفريقـي علـى مـر السـنين، بيـد أن بعـض المسـؤولين يشعـرون بـالقلق مـن أن هـذه الطريقـة تساعـد
الشركــة علــى تجنــب التــدقيق الإضــافي في حساباتهــا، الــذي يجــب أن يتزامــن مــع التعاقــد المبــاشر مــع
حكومة الولايات المتحدة، حيث يقول مسؤول من الأمم المتحدة في مقديشو “هذه الطريقة أساسًا
هي وسيلة تستخدمها الولايات المتحدة لتجنب الاضطرار للتدقيق في أوجه أعمال شركة بانكروفت
أو أي مقــاول آخــر”، وأضــاف “لــو كــان كــل شيء نظيفًــا، فلــن تكــون هنــاك حاجــة لاســتعمال هــذه

المناورات”.

يتريــا مخاوفًــا بشــأن ســلوك المتعاقــدين العســكريين يــق رصــد الأمــم المتحــدة في الصومــال وإر أثــار فر
الآخرين العاملين في الصومال؛ فمثلاً في عام ، اتهم فريق الرصد شركة سترلينغ، وهي شركة
مقرهــا دبي شــاركت في تــدريب قــوة مكافحــة القرصــنة في منطقــة بونتلانــد شبــه المســتقلة، بالانتهــاك
الوقح والواسع النطاق لحظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، ولكن حتى الآن، لم يتم رفع
أي ادعــاءات حــول ســوء ســلوك شركــة بــانكروفت، وفي الواقــع، تحــوّل الاتحــاد الأفريقــي للتعاقــد مــع
الشركــة الأمريكيــة لجمــع شتــات المــشروع بعــد انهيــار مــشروع سترلينــغ، لكــن شركــة بــانكروفت رفضــت

المشاركة بعد توثيق الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة.

إن الظـروف الـتي تعمـل ضمنهـا شركـة بـانكروفت والشركـات الخاصـة العسـكرية الأخـرى، لا تسـتطيع
تقديم سوى القليل من الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها رؤية عمل هذه الشركات بشفافية،
أو يمكن من خلالها تقديم ضمانات ضد سوء المعاملة، وهذا عائد لحقيقة انعدام حكم القانون في
مساحات واسعة من الصومال، كما أن الاتصالات الاجتماعية بين المجتمعات الريفية ضعيفة للغاية،
والعديد من الميزات الأخرى التي تحمي هذه الشركات من المساءلة عن أفعالها، حيث يقول برونوين
بروتون، نائب مدير مركز أفريقيا في المجلس الأطلسي، “حتى ألمع شركات الأمن الخاصة هي عرضة
لاسـتخدام الممارسـات العنيفـة، وفي السـياق الصومـالي، مـن غـير المرجـح التبليـغ عـن هـذه التجـاوزات،

الأمر الذي يجعل التصرفات المسيئة أمرًا مرجحًا”.

ذات المبدأ ينطبق على أي انتهاكات محتملة قد تكون ارتكبتها القوات الخاصة الأمريكية، أو قوات
الاتحــاد الأفريقــي الــتي تعمــل علــى أرض المعركــة، وكمــا ذكــر مســؤول عســكري كــبير مــؤخرًا لصــحيفة
نيويـورك تـايمز “قيـادة العمليـات الخاصـة المشتركـة هـي المسـؤولة عـن التحقيـق مـع قسـم العمليـات

الخاصة المشتركة، وهذا جزء من المشكلة”.

ليس الخيار الأول



بالإضافة إلى ما تقدم، فإن الطبيعة السرية للعمليات الخاصة الأمريكية تجعل من الصعب تقييم
كان أعضاء من آثارها على المدنيين، وهم كثيرًا ما يقعون فريسة للاعتداءات الموجهة ضدهم، سواء أ
حركة الشباب موجودون بينهم أم لم يكونوا، كما أن انسحاب الحركة من العديد من المناطق، لم ينجم

عنه، حتى الآن، تحسن في المعيشة اليومية لغالبية السكان.

في كيسـمايو، تعمـل خليـة مـن القـوات الخاصـة الأمريكيـة علـى تقـديم الـدعم غـير المبـاشر لأحـد رؤسـاء
الإدارة الإقليمية المؤقتة، وهو من أمراء الحرب سيئي السمعة، وعضو سابق في حركة الشباب، أحمد
محمد إسلام، المعــروف باســم مــادوبي، الــذي اســتضافت مليشيــاته المنتــشرة في رأس كمبــوني معســكرات
تدريب القاعدة في التسعينيات، ويصفه بروتون بأنه “أحد أشد الأشخاص راديكالية وتطرفًا”، حيث
ــوغلت القــوات الكينيــة في المنطقــة، وطــردت أعضــاء حركــة اســتولى مــادوبي علــى الســلطة بعــد أن ت

. الشباب من كيسمايو في عام

تولي مادوبي للسلطة تمت مباركته من الأمم المتحدة، حيث قدمت الأخيرة المساعدة التقنية لإدارة
يـق رصـد الأمـم مـادوبي في جهودهـا لصـياغة دسـتورًا جديـدًا، ووفقًـا لمـات برايـدن، الـذي كـان يـرأس فر
يتريــا، “مــادوبي لم يكــن الخيــار الأول لأي أحــد”، وأضــاف “هــذا النمــوذج في المتحــدة في الصومــال وإر
كيسمايو، القوي يستولي على السلطة ثم يؤسس البرلمان، هو أبعد ما يكون عن المثالية، ولا أعتقد أن

أي شخص يعتقد أن هذه هي الطريقة التي ستؤدي إلى استقرار الصومال على المدى الطويل”.

ولكن، طالما أن الطائرات الأمريكية بدون طيار، تراقب بدقة إقطاعية مادوبي، فإن الخيار الأول لأي
شخص لن يصبح خيارًا قابلاً للتطبيق على أرض الواقع.

المصدر: فورين بوليسي
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